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ّلتي . العلقةة1 واللوهية والحكمة السعادة بين عنها محال ل ا
ّكل  مشاكول  على جواب مجرّد من أكوثر ميتافيزيقيالل كوتابته في به يسقوم أن أرسطو أراد ما يسش

ّكوركوم علم أو المقولت  ّلتي المعرفة نّ الميتافيزيقيا كوتاب في يسقول نفسه أرسطو بانّ الطبيعة. فأذ ا
ّكل  الخررى أعماله في عليها حصل  ّدمة تش ًا أو مق ِعلم إلى للوصول تحضر ّلذيي العلى ال إليه يسقودنا ا
ّنه . أيالميتافيزيقيا كوتاب كويان.  لكلّ  الوحد الصل  تأمّل  إلى المطاف نهايسة في التوصّل  يسجب أ

ًا أمامنا : ال واضح بشكلٍ  ذلك اللحقة. فلنقل  أبحاثة في أرسطو به قام ما لكلّ  العلى الهدف إذ
τελος  ِلعلمم هو .سعادة النسسانالعللمى للم

:  فلمنقرأ ما يقوله هذا الكتاب. الخللق  النيكوماكيةسيبحث علنها توما بالخصص في كتاب أرسطو، 
ّلكل  ً يلا يتوافق مع الفضيلمة العللمى، وهذه تش ّلن السعادة فعل  يتوافق مع الفضيلمة، فمن العقلانيية أن يكون فع ولكن بما أ

ً يلا فينا إذا كان العقل  أو قدرة أخصرى تحمل  بطبيعتها السلمطان والتوجيه وتملمك معرفة الحقائق. الفضيلمة الكثر نيب
ً ية فينا، الجميلمة واللهية، وإذا كان هذا العنصر، وبالضاافة إلى ذلك، هو نيفسه إلهيً يا أو عللمى القل  الجزء الكثر ألوهي

ّلصه هو السعادة الكاملمة ّلن فعل  هذا الجزء بحسب الفضيلمة اّللتي تخ ّلن هذا النشاط نيظري. فإ ...وقد سبق وقلمنا بأ
ّلطى حدود الفكار البشرية، وبما أّلنيه وبالتالي ل يجب الستماع إلى اّللذين ينصحون النيسان، لّلنيه إنيسان، بأن ل يتخ
ّلل  ما في ّلطى الشيياء اّللتي تموت، بل  عللمى النيسان، بقدر استطاعلته، أن يصبح أبديً يا، وان يفعل  ك سيموت أن ل يتخ

ً يلا فيه ّلن هذا الجزء، وإن كان صغيرً يا من حيث حجمه المادي، فهو. وسعه لكي يعيش بحسب الجزء الكثر نيب ل
ّلوته وقيمته ّلل  الجزاء الخصرى بق ّلل  إنيسان، لّلنيه الجزء. يتجاوز ك ّلكل  هوية ك يمكننا حّلتى أن نيعتبر مّلان هذا الجزء يش

.الساسي والفضل  لكيانيه
)7، الفصل  10، الخللق  النيكوماكية(

ّلل  ما يجب قوله ويؤسس. ل يمكننا أن نيفصل  بين الحكمة والسعادة واللوهية:  فال أرسطو في هذا النص، بحسب توما الكويني، ك
ّلل   ّلصها، نيبحث علن سعادتنا في دراسة إلهية،. الميتافيزيقيا المشهور عللمى كتاب تعقيبهذلك في ك ِلعلمم اّللذي يخ فعندما نيبحث علن ال

: وهي نيفسها مزدوجة، بما تدرسه وبطبيعتها أو مكانيها
ّللل-  ما تدرسه هو ا
ّللل يملمكها-  ّللل، ا .وهي في ا

ّللل اّللذي يتحّلدث  علنه أرسطو ّاما علن ا ّلد أن تعرفوا شييئً يا مه .والن، أو

أي إله؟. 2
! الميتافيزيقيا، أي إلى خصاتمة كتاب 12دعلونيا نيّلتجه، للجابة علن هذا السؤال، إلى الكتاب 

ّللل ِلعلمم العللمى والهدف العللمى، يّلتجه ويذهب نيحو ا ّلن من يبحث علن العقل ، علن ال ّلكد أرسطو أ ال νους"هذا العلمم هو . يؤ
νους « ّله كوملكٍ له، وهو ّله، وهذيا العلم في ال ّول كوإله، هو ال ًا، دعون نكرّر ذلك، ال : ما يسدرسه هو إذ
ّله.  ال

ْين : ولكن علينا أن نلحظ شيئ
ّله، ويسمكن ًا في ال ًا ومسبق ًل سعادة، فرح موجودة دائم ّلتي يسبحث عنها الغنسان هي فع - السعادة ا

ّله. وعلى النسان ّلذيي يسدرس ال للنسان على القل  لبعض اللحطات  أن يسصل  إليها بفضل  هذيا العلم ا
 به.ويقومذلك يريد نفسه أن 

ّله ّله، ال ّله. أمّا ال ّله إلّ عندما يسهتم بنفسه بال - ل يسصل  النسان إلى السعادة أو ل يسحصل  عليها من ال
ًا" بالناس. وهذيا ما يسفصل  ّله ل يسهتمّ "شخصي ّله مع نفسه فقط، فهو يسبقى ما هو. أي أنّ ال وحده، ال



بين المسيحية والوثنية.

ّله ل يسأتي إليه.  ّله، بما أنّ ال ًا أن يسذيهب نحو ال على النسان إذ
ّلم ّله، أي أن يستك ّلم مثل  ال ّله، عليه أن يسحاول أن يستك ومن يسحاول أن يسفعل  ذلك، أي أن يسذيهب نحو ال

ّثر ذلك بالطبع على كولّ  حياته. λογοςفي   الميتافيزيسقيا – وسيؤ

 بالكيان كوكيان والبحث عنه، بل  أن أن تكون حياةالتفكيروبالتالي هدف الميتافيزيسقيا ليس فقط 
ّلهَ بقدر المكان. يعيشالشخص تتوافق مع الله، ف ال

. تماثل الكيان3
ّلم الفلسفة في العصور الوسطى، وبالخرص توما الكوويسني، عن تماثل  للكيان في فكر أرسطو. يستك

ّنه  يسسمح بفهم المقولت  العشرة بشكلٍ  أوضح. المصطلح في الحقيقة شبه غائب عند أرسطو. ولك

ًا إلى شكلٍ  أوّل من التماثل ، هو تماثل  المقلت  العشر : لننظر إذ
: إليكم ما يسقوله توما

ّدة طرق... لنّ المحمولت  ّلي، بع يسقال الكيان، بشكلٍ  محض وببساطة، أي الكيان الك
ًة إمّا جوهر أو كوم أو العشر ل تأتي من زيسادة على الكيان. ما هو كويان منذي البدء هو مباشر

ًا كويف... عندما نعلن أنّ النسان "واحد"، ل نعطيه محمول غير محمول النسانية، تمام
ّلذيي يستجزّأ إلى كوما أنّ الكيان ل يسقول ذات  تختلف عن المحمولت  العشر. الكيان ا

ّوة... ليس محمولت  عشر، يسشير إلى طبيعة هذيه الجناس العشر، إمّا بالفعل  أو بالق
ّدة طرق، بل  من حيث الما قبل  والما بعد. وعندما نستعمله وحده، الكيان كولة تقال بع

ًل. ( ّو ).70، الرقم 1،1،5، مقالة التفسيرعلينا أن نعني به ما يسقوله أ

ًا رفض للفلطونية، وتحديسد أدق للصفات .  ًل طبع ّو نرى أ

ُعمق" للكيان يساتي قبل  الكيف والكم والضافة ثم، وهذيا ما يسهمّ توما الكوويسني هنا، ليس هناك من "
ًا.  ًا ومسبق ّتى الجوهر. الكيان يسقول، ول يسأتي أي شيء قبل  ذلك، إحدى المقولت ، دائم الخ... أو ح

: ليس هناك من كويان. ثمّ ثالثا، وكونتيجة عن ذلك
ّنه ليس هناك من كويان مستقلّ  عن المقولت ، موجود دونها وخرارجها. من يسعتبر وجود هكذيا كويان أي أ

)، معesse-ens, Sein-Seiendيسقع في خرطأ بارمنيدس. وبالتالي ل نفرّق بين الكيان والكيانات  (
ًا كويان ّدد توما على ذلك – يسجب أن يسكون الكيان دائم ّتى نصل  غلى هايسدغر. يسش كولّ  تاريسخ ذلك ح

.فقط ل غيرالمقولت ، 

ّيئ  الكيان، وتأتيها هذيه الوحدة من الجوهر. للنظر ًا إذا أردنا... للميتافيزيسقيا وحدة، لكي ل نش ثمّ رابع
: إلى ما يسقوله توما

ّنه بواسطته نقول بأن الجوهر ّنه له الكيان من نفسه، بل  ل ل نقول بأنّ الكيف كويان ل
ّظم بشكلٍ  ما. وهذيه هي حال باقي العروض ( ).accidensمن

ًا ًا موحّد ّددة تملك كويان ًا أنّ الكيانات  المتع لهذيا السبب نسميها "كويانات ". من الواضح إذ
ًا... مشتركو

). 2197، الرقم 13، 1، 11(

ّلذيي يسشكل  مصدر الكثير من الصعوبات  ّلذيي نسأله لنفسنا بشكلٍ  متكرّر، وا السؤال ا
ّلذيي هو « ما هو الجوهر؟" : « ما هو الكيان؟"، يسعود إلى السؤال التالي وا

)7 ،1 ،1028(

ّلذيي ّتحاد لهذيه المعاني، في الجوهر، ا ّدة أقوال للكيان، ولكن هناك وحدة، إ ّدة معانٍ، ع ًا ع هناك فعلي
ّنه يسقال بطريسقة واحدة فقط. univoqueهو، من ناحيته، متواطئ  ( )، أي أ

ًا، يسسمح الجوهر، إذا ما أخرذيناه بنفسه كوموضوع الميتافيزيسقيا، أي بالمعزلة عن ظهوره ًا وأخرير خرمس
في المقولت ، ما يسسمّيه توما "بالتماثل  النسبي"، كوما سنرى في الدرس القادم... 




